شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 8 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه والمُهتدينَ بهديهِ والمُستنِّينَ بسنّتِه إلى يومِ الدِّينِ. أما بعدُ، فيا إخواني في اللهِ ويا أخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أنْ يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأنْ يُجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطَنَ. ثم أما بعدُ، فهذا هو الدرسُ الثامنُ من دروسِ كتابِ العلمِ من صحيحِ الإمامِ أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ رحمه اللهُ تعالى. قالَ رحمه اللهُ تعالى: والبابُ العاشرُ. قالَ رحمه اللهُ تعالى: بابُ العلمِ قبلَ القولِ والعملِ. بابُ العلمِ قبلَ القولِ والعملِ. وقولُ اللهِ تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ فبدأَ بالعلمِ، بدأَ بالعلمِ. إذًا قبلَ العملِ وقبلَ الاعتقادِ، لا بدَّ أنْ يتعلَّمَ الإنسانُ. أنتَ تريدُ أن الأضحيةُ الأضحيةُ، كيف تُذبحُ؟ كم سنُّها؟ وما هي الشروطُ التي تُشترطُ فيها؟ الأضحيةِ. كلُّ ذلك نتعلمُه. إذًا لا بدَّ من العلمِ قبلَ الكلامِ. ما يدعو أن يقولَ: أنا أتعلمُ من خلالِ الدعوةِ. أريدُ أن أتعلمَ فأدعو. أريدُ أن أتفقهَ في كتابٍ فأجلسُ لأدرِّسَ لإخوانٍ. أنت ما تعلمتَ، تعلَّمْه أولًا، تفقهْ فيه أولًا. أما أن تتعلمَ الزيانةَ كما نقولُ في المثلِ الدارجِ: نتعلمُ الزيانةَ في الناسُ باطلٌ وبدعةٌ ومخالفةٌ صريحةٌ لكتابِ اللهِ ولسنةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ومنهجِ سلفِ الأمةِ، لا تعلمُ أولًا، لا تفقهُ أولًا؟ ثم قد تُسألُ، فكيفَ؟ تُجيبُ؟ كيفَ تُجيبُ إنسانًا يراكَ بلحيةٍ وبثوبٍ وتُغطي رأسَكَ؟ قالَ: "الحمد دينِ اللهِ، فاجلسْ تتعلم على أيدي العلماءِ قبل أن تعملَ يا إخوان. السلامُ عليكم. أنا أريدُ أن أعرفَ كيف صلى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. مَن يخبرني ويعلمني صفةَ صلاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ قال: "إذا دخلتَ في الصلاةِ فكبِّرْ،" ثمَّ ثمَّ ثمَّ". هذه صفةُ الصلاةِ. الحمدُ للهِ جزاكم اللهُ خيرًا. في خمسِ دقائقَ تتعلمُ صفةَ الصلاةِ التي صلاها سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم بدونِ خلافٍ، ولا نختلفُ. ونقنتُ في الفجرِ أم لا نقنتُ في الفجرِ؟ نقنتُ في المغربِ أم لا نقنتُ في المغربِ؟ نُسِرُّ بالبسملةِ أم نجهرُ؟ نريدُ أن نتعلمَ صفةَ صلاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أما على أيِّ شيءٍ تعترضُ يا أخي؟ أنا أقولُ الرسولُ صلى الله عليه وسلم أسرَّ بالبسملةِ. لماذا تلزمني بالقولِ؟ أنا أقولُ: الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ. العلمُ. أنا أقولُ: العلمُ. تخالفني؟ خالفتني في العلمِ الذي تعلمناهُ من سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. وسلم. بـ... تكونُ منتبهًا، تكونُ مستيقظًا. طيب، الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ. الزكاةُ لها أصولٌ وقواعدُ. متى أزكي؟ وكيف أزكي؟ وعلى مَن أزكي؟ وزكاةُ الفطرِ هل هي للأصنافِ الثمانيةِ أم لصنفينِ فقط؟ زكاةُ المالِ هل هي لثمانيةٍ أم لاثنينِ فقط؟ 00:11:14.399 --> 00:1 فَرْدٌ يجيءُ ممسوخٌ جاهلٌ يقول: النقابُ حرامٌ. نقول: كذبتَ. على اللهِ، وعلى رسولِه صلى الله عليه وسلمَ، أنتَ تتكلمُ بجهلٍ لا تتكلمُ بعلمٍ؛ لأنَّ اللهَ جلَّ وعلا يقولُ للمؤمناتِ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا﴾ بنقيضِ الكتابِ والسنةِ أن تفتي وأنتَ تعلمُ أنكَ تخالفُ كلامَ اللهِ وكلامَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، في الصحيحينِ من حديثِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ تعالى عنهما قالَ: «لا تأكلوا بشمالٍ ولا تشربوا بشمالكم، فإنَّ الشيطانَ يأكلُ ويشربُ قُيِّدَتْ، وفي نصوصِ الوحيِ حقًّا وَرَدَ، فإنَّه لا ينتفعُ قائلُها بالنطقِ بها إلا حيثُ يستكملُها العلمُ واليقينُ والقبولُ والانقيادُ. فادْرِ ما أقولُ، والصدقُ والإخلاصُ والمحبَّةُ. وفَّقكَ اللهُ لما أحبَّه. أسألُ اللهَ أن يوفِّقَنا. وإيَّاك. هكذا قال الشيخُ حافظُ بنُ أحمدَ الحكميُّ 00: الأمرُ حرامٌ، إنَّ هذه فتنٌ، إنَّ هذه قلاقلُ، إنَّ هذا لا يجوز. هؤلاءِ العلماءُ لو يُفتحُ لهم الربانيون، دعنا من علماء السوء الذين يُرضون المخلوقَ. إنَّ العلماءَ الربانيينَ هم بهم أمنُ وأمانُ البلادِ والعبادِ، وهم لا يريدون مناصبَ ولا يريدون كراسيَّ، كما حلفتُ عليه وسلم أنْ ندعوَ الناسَ وأنْ نُعلِّمَهم هذا. هذا هو رأسُ الأمرِ في فعلِ الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ. في مكةَ، في دارِ الأرقمِ بنِ أبي الأرقمِ، ماذا كان يفعل؟ ها؟ يُعلِّمُ الصحابةَ دينَهم. ماذا كان يفعل في المدينةِ إذا لم يُوجَدْ جهادٌ وغزواتٌ؟ ماذا يفعل؟ يجلسُ في بيتِ اللهِ ليُعلِّمَ أصحابَه؟ ألم يكن يفعلْ ذلك عليه الصلاةُ والسلامُ؟ هل كان يفعلُ غيرَ هذا؟ هل كانَ يهتمُّ بزراعةٍ؟ أكرمكَ اللهُ. هل كان يهتمُّ بتجارةٍ أو زراعةٍ أو حِرَفٍ أو رعيٍ أو ما أشبهَ هذا؟ لا، كان عليه الصلاةُ والسلامُ رزقُه من غنائمِ الجهادِ. «وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وجُعلتِ الذلةُ والصَّغارُ على مَنْ خالفَ أمري». ماذا يفعل؟ يجلسُ في مسجدِه عليه الصلاةُ والسلامُ يُربِّي أصحابَه بالعلمِ ويُعلِّمُهم أمرَ دينِهم. ولذا جبريلُ عليه الصلاةُ والسلامُ بماذا نزل؟ بالعلمِ، العلمِ بالدينِ. لما نزلَ حديثُ عمرَ في مسلمٍ وأبي هريرةَ، حديثُ الصاحبِ. لما نزلَ جبريلُ عليه الصلاةُ والسلامُ وسألَ عن الإسلامِ والإيمانِ والإحسانِ وعن علاماتِ الساعةِ، ماذا قال؟ «هذا جبريلُ أتاكم يُعلِّمُكم أمرَ دينِكم». «أتاكم يُعلِّمُكم أمرَ دينِكم». «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ». اللهُ أكبرُ. انظرْ الذي جاءَ مثلًا من عينِ شمسٍ، الذي جاءَ مثلًا من مدينةِ مصرَ، الذي جاءَ مثلًا من بهتيمَ، أو قريبةٍ هذا. الذي جاءَ من هنا، من هنا، الذي جاءَ من المنصورةِ الشارع من أوله لآخره يحصل على مليون جنيه. بالله عليكم، ما كان كل أهل القاهرة تنافسوا وضرب بعضهم بعضًا، فما بالك إذا كنتَ على باب الجنة؟ لكن الجنة رخيصة عند كثير من الناس. الجنة أصبحت رخيصة عند كثير من الناس. "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، وَالْعِلْمُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، الْعِلْمُ هُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ". سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. "وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ". أنا فلان ابن فلان، ابن فلان ابن فلان ابن فلان. لا، كلكم لآدم، وآدم من تراب. "لَا فَضْلَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى". "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ". أما أنا فلان ابن فلان، أو من الأسرة الفلانية، أو من القبيلة الفلانية، أو من عشيرة كل هذا. "فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ". ما في نسب عند الله؛ لأن أفضل الأنساب نسب من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وأبو لهب أين هو؟ وأبو طالب أين هو؟ قرآن يتلى إلى يوم القيامة. عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ وَتَبَّ. قُرْآنٌ يُتْلَى. قُرْآنٌ يُتْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. عَمُّ الرسول عليه السلام، صِنْوُ أبيه، مساوٍ لأبيه. أما الحمزة سيد الشهداء، ها؟ سيد الشهداء. من ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ إلى حمزة سيد الشهداء. إلى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يُقَدَّرُ ويُعَزُّ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذًا الذي رفعهم الدين وليس النسب. لَعَمْرُكَ ما الإنسانُ إلا ابنُ دينهِ. فلا تتركن العمل اتكالًا على النسب. فلقد رُفِعَ بالإسلام سلمان الفارسي، وحُطَّ بالشرك النسيب أبو لهب. كيف رُفِعَ سلمان؟ أفضل. ها؟ نعم. إيه يعني هل هناك حديث: "سلمان من آل البيت"؟ قالها الرسول عليه السلام هكذا. موضوع. موضوع فيه كثير. ابن عبد الله بن عمرو بن عوف متهم بالضعف. هذا ما أردت أن أقوله. لِأُعَلِّمَكُم حتَّى لَا تَذْكُرُوا هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّةً ثَانِيَةً. هُوَ رَفَعَهُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْلًى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَلْمَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَيْسَ لَهُ مَوْلًى إِلَّا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ رَجُلًا فَقِيرًا يَخْرُجُ مِنْ وها نحن الآن في شهر ديسمبر، شهر 12. هل كان المطر قبل 20 سنة بهذه الصورة؟ شهر 12 كان تجد مصر، يعني خاصةً عندنا نحن في المنصورة والشرقية، دي المطر يمكن يكاد يكون أمطاره 20 مرة، لكن بذنوبنا، كما قلت مرة في لقاء، كنا نشتكي قبل ربع قرن من عارضات الأزياء، اللهُ المخشيُّ منه، من اللهِ، وليس أنَّ اللهَ يخافُ من العلماءِ. لا. لا، مثلُ: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ}، أي أنَّ اللهَ هو الذي ابتلى إبراهيمَ، وليس العكسُ. علمُ اللغةِ والنحوِ، التشكيلُ أمرٌ مهمٌّ جدًّا. {إِيَّاكَ نَعْب بالاسمِ وتُعرَض على ربِّك، وعملُك الذي يدخلُ معك القبرَ، ما يدخلُ أحدٌ معك، فاخشَ اللهَ عزَّ وجلَّ. تقوى اللهِ عزَّ وجلَّ، الخوفُ من اللهِ عزَّ وجلَّ. مراقبةُ اللهِ عزَّ وجلَّ، ولذلك كانَ أرقى الإيمانِ، وأعلى الإيمانِ، وأرفعَ الإيمانِ، وأسمى الإيمانِ أن تعبدَ اللهَ كأنَّكَ تراهُ، فإنْ لم تكنْ تراهُ فإنَّهُ سبحانَهُ وتعالى يراكَ. مراقبةُ اللهِ أمرٌ مهمٌّ جدًّا أن نراقبَ اللهَ عزَّ وجلَّ. {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}. انظرْ لتبويبِ البخاريِّ، هذا كلُّه من شرحِ بابٍ فقط. هو قالَ: "بابُ العلمِ قبلَ القولِ والعملِ"، أو "بابُ العلمِ قبلَ القولِ والعملِ"، ثم ذكرَ صفاتِ العلماءِ، من العلماءِ الذين يُؤخذُ عنهمُ العلمُ، والذين تُنشَرُ بهمُ السنَّةُ، والذين تنتشرُ بهمُ الدعوةُ، الذين يجبُ أن يبلِّغوا كلامَ اللهِ. {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}. العلماءُ، العلماءُ الربَّانيُّونَ الذين علموا حقيقةَ اللهِ وحقيقةَ المخلوقِ، فتعلَّقتْ قلوبُهم باللهِ جلَّ وعلا، وعلمتْ قلوبُهم حقيقةَ نعمةِ اللهِ ونعمةِ الدنيا، فتعلَّقتْ قلوبُهم بنعمةِ اللهِ التي هي الجنَّةُ. هذا هو. أمَّا أن يتعلَّقَ قلبُه بالدنيا وبحُطامِ الدنيا، انطبقَ عليهِ قولُ اللهِ جلَّ وعلا: الْخَلْقُ فَقِيرٌ. فَقِيرٌ لِمَا؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، تَرَكْتُمُ الْأَمْوَالَ وَتَرَكْتُمُ الْبُنُوكَ زَهُوقًا. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَالْعَاقِبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، الْعَاقِبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ صيامًا، والذي يصلي ركعتين، ويصلي فرضين في اليوم هذا، متشدد! ما شاء الله، متشدد! طب ما هو المتحضر؟ أنها تأخذ صورة مع الممثل وهو حاضن؟ والله أحكي عن شيءٍ عُرض عليَّ. والله، رجلٌ قاطع صلاةً لأنها تريد أن تأخذ صورةً بالمايوه، فاعترض. أخذته، يعني. الشيمة، الاستحياء. العرض: تُصوَّر وهو حاضنها من وسطها. قالوا: "لا، أنت متشدد!" وقطع الصلاة. متشددٌ إلى الله وحده، مش؟ طب نحن الذين نصلي الخمس صلوات؟ إرهابيون؟ الذين نُطلق يا فلان ونقول: "حلال" وحرام، وحرام وحلال؟ لا، إرهابيون، مدمرون! هذه عقلياتٌ موجودة، أي واللهِ! لَكَذَبوا. وقالوا: "لو كنا نسمع، إذاً ما سمعوا الحق، ما سمعوا كتابًا ولا سنةً، لا دخلَ لهم بالكتاب والسنة؛ لأن الكتاب والسنة رجعيةٌ وتخلُّف. ما هو التحضر عند بعض الناس؟ لبسُ المايوه وإظهارُ الجسدِ كاملًا، والسجائرُ بأنواعها المختلفة، والأستاذُ الفاضلُ زوجُها لازم يفتح لها باب السيارة، ويُقدِّمُ رجلًا ويُؤخِّرُ أخرى. هذا هو التحضر والتقدم، ويُقبِّلُ يدَها. أيضًا. هذا التحضر والتقدم، والكتابُ والسنةُ تخلُّفٌ ورجعيةٌ. آه، لو غطَّت شعرَها سمينٌ، عالمٌ بأمور الدنيا، جاهلٌ بأمور الآخرة. حمارٌ بالنهار، جيفةٌ بالليل، جيفةٌ بالليل، حمارٌ بالنهار. أيُّ رجلٍ يبذلُ وقتَه وعمرَه من أجلِ الأموالِ، ومن أجلِ، ومن أجلِ، وإنَّهم لا يكونون يصلي صلاةً ولا دخلًا، فهم إما انتبهوا للقرآنِ إما لم يسمعوا الحقَّ، لم يسمعوا الحقَّ، أو سمعوه ولم يفهموه. هو تعوَّدَ أنَّه يصلي كلَّ سنةٍ يومَ العيدِ. أنصتْ! اللهَ، ممكن تجدُه يقفُ واضعًا الشمالَ على اليمينِ، معذورٌ. معذورٌ، لا يدري. الأطفالُ يعلمون أنَّ اليمينَ على الشمالِ. رأى الناسَ وضعَه يدًا على يدٍ، فوضعَ الشمالَ على اليمينِ. صلَّى ما هكذا، وماذا يصلي الناسُ حركاتٍ، الناسُ تفعلُ. سمعَ واحدٌ يقول: "يا ناسُ، اتَّقوا اللهَ وخافوا اللهَ، والدينَ، الله أكبر. انظر للكلام العظيم. انظر للكلام. انظر لكلام رب العالمين، لسيد الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا» «يُفَقِّهْهُ». طيب، وهذا الحديث أخرجه البخاري وهو على شرطه، علقه هنا للاختصار؛ لأنه يتكلم عن ماذا؟ باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدين». فضيلة التفقه في الدين، فضيلة العلم، فضيلة الجلوس في مجالس العلم، خاصة العلم النقل، علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. وأعظم ما يُتعلَّم بعد التوحيد تفسير كتاب ربنا، وشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه، أو شرح كتب السنة. أفضل ما يُتعلَّم بعد التوحيد تفسير القرآن وشرح كتب السنة. وأعظمها على الإطلاق هذا الصحيح المبارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا جزم به، وقال: جزم؛ لأنه سيسند بعد ذلك بأسانيد إلى معاوية رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ». و«إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ». هذا جزء من حديث أخرجه: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَلَّمُوا، إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ» إلى نهاية الحديث. هذا من حديث معاوية أيضًا. ذكر ابن حجر هنا أنه أخرجه ابن أبي عاصم. وأوردني من حديث معاوية بلفظ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَلَّمُوا، إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». قال: إسناده حسن، إلا أن فيه مبهمًا، اعتضد بمجيئه من وجه آخر. طيب. وقال: «وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ». العلم ليس بالتمني، أتمنى أن أكون عالمًا، فينزل العلم وقلبي يمتلئ بالعلم وأصبح... لا، العلم يحتاج لتعب، يحتاج لجد، يحتاج لجهاد، وهو أعظم، وهو أعظم الجهاد العلم؛ لأن أعظم الجهاد جهاد الناس. أول جهاد أن تجاهد نفسك وتجاهد شيطانك. تجاهد نفسك وتجاهد شيطانك، نفسك الأمرُ بالصبرِ على العلمِ يا إخوانُ. مِن أَشَدِّ أَنواعِ الصبرِ صَبْرٌ، ولذلك ما يَنبُغُ إلا الواحدُ بعدَ الواحدِ. كم عالِمٍ في الأمةِ؟ كم طبيبٍ، كم مجاهدٍ، كم مُنفِقٍ؟ تَجِدُ العلماءَ أَقَلَّ الناسِ، خاصةً يَزدادُ يَزدادُ الأمرُ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. معاويةُ قال: نزلت في أَهْلِ الْكِتَابِ. وقال أبو ذرٍّ: نزلت فينا وفيه. وأنه يريد أن يُنفِقَ المالَ ما يدَّخِرُ. فكانَ مذهبًا لأبي ذرٍّ. وأبو ذرٍّ، الرسولُ عليه السلام قال: "إنك ضعيفٌ في السياسةِ، تحتاجُ إلى آخرَ. ورد ما تحتاجُ لِحدَّةِ الطبعِ. الرجلُ حادُّ عليهِ وسلَّمَ، فكتبَ معاويةُ إلى عثمانَ، فأرسلَ إلى أبي ذرٍّ، فحدثتْ منازعةٌ أدتْ إلى انتقالِ أبي ذرٍّ عن المدينةِ، فسكنَ الربذةَ إلى أن ماتَ. رواه النسائيُّ، وفيهِ دليلٌ على أنَّ أبا ذرٍّ كانَ لا يرى بطاعةِ الإمامِ إذا نُهِيَ عن الفُتيا؛ لأنهُ الكلام أو يدخل في الأمور المختلف فيها. أولاً يربيهم على الأمور المتفق عليها. الواضحة، على أصول العقيدة، أصول التوحيد، أصول الحديث وهكذا. علّمهم باختصار كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وبذلك ما دق منه. وقيل: يعلّمهم جزئيات قبل كليات أو فروع قبل أصوله، أو مقدمات قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حتى يكون أحفظَ عالمٍ، معلماً، عاملاً. لا يقال للعالم إنه رباني إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالماً بالكتاب والسنة، عاملاً بعلمه، داعياً إليه. ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾. إذاً، عالمٌ عاملٌ معلمٌ. يكون عالماً بالكتاب والسنة، عاملاً بعلمه، لا يخالف الكتاب والسنة في عمله. أن يكون ممن يعلّم عبادَ الله دينَ الله، كتابَ الله وسنةَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فائدة:
